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انطلقت القوات المسلحة المصرية، للمرة الأولى في تاريخها، في عمليات موسعة ضمن المهام المفترض
أن تضلطع بها الشرطة، في تحول خطير للعقيدة القتالية للجيش المصري. ففي كانون أول/ديسمبر
، نـشر موقـع ويكيليكـس الشهـير وثيقـة سريـة مـن وزارة الـدفاع الأمريكيـة تشكـو فيهـا الأخـيرة
وقــوف القائــد العــام الســابق للقــوات المســلحة، المشــير محمد حسين طنطــاوي، كحجــر عــثرة أمــام تغيــير
عقيـدة الجيـش القتاليـة. قـاوم طنطـاوي تحويـل الجيـش عـن مهمتـه التقليديـة كجيـش مـدافع عـن
يباته على أساس الاشتباك مع جيوش معادية، إلى المهام المستحدثة؛ مثل مكافحة الحدود تقام تدر
الإرهــاب والقرصــنة. موقــف صــلب أثــنى عليــه خــبراء العلــوم العســكرية والاستراتيجيــة، الذيــن رأوا في

تحول الجيش إلى جهاز أمني داخلي خطراً قومياً ومصلحة إسرائيلية.

ير لم يعد الأمر في حاجة للتفاوض تحت قيادة خريجَيْ كلية الجيش الأمريكي للحرب في بنسلفانيا، وز
الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان صدقي صبحي، اللذين أنهيا دراستهما العليا فيها قبل
عقدين من الزمان. انطلقت قوات الجيش الثاني الميداني، بقيادة اللواء أحمد وصفي، بتكتيكات غير
مسبوقة، حيث تم قطع شبكات الاتصالات كافةً منذ الفجر وحتى المساء يومياً، وانتشرت تشكيلات
يــاً، تحــت غطــاء جــوي مــن مروحيــات “الأبــاتشي” المســلحة، وتــم تعطيــل الملحــق الأمــني مــن نوعيــة بر
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معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، الذي يقيد بشدة انتشار القوات المسلحة في المنطقة الحدودية
من سيناء.

تعطيل من المفترض أن يسعد المصريين باستعادة السيادة الوطنية على شبه الجزيرة التي حرروها
يــارة مختصرة قــام بهــا وفــد عســكري رفيــع يــون الإسرائيلــي خــبراً عــن ز بــدمائهم، لــولا أن بــث التليفز
المستوي إلى القاهرة يوم  أيلول/سبتمبر. وحين أثير الحديث عن تخفيض المساعدات العسكرية
كتوبر في العاصمة، كثر من  متظاهراً في ذكرى انتصارات تشرين أول/أ الأمريكية لمصر إثر سقوط أ
كدت التصريحات الأمريكية عدم تأثر المساعدات المتعلقة كان موقف إسرائيل رافضاً لتلك الخطوة، وأ
بما أسمته مكافحة الإرهاب في سيناء بهذا التخفيض المحتمل. سياق تتضافر شواهده على تنسيق

مصري إسرائيلي حفاظاً على معاهدة السلام الاستراتيجي، برعاية أمريكية.

كثر من  قرية لم تهدأ قوات الجيش الثاني الميداني عن العمليات شبه اليومية، تلك التي تكررت في أ
وتجمعاً سكنياً بدوياً في المناطق التابعة لمدينتي الشيخ زويد ورفح. بمرور الوقت، تراجع الجيش عن
ياء برصاصه، فقدم العزاء رسمياً لنجل الحاج حسن خلف، شيخ مجاهدي سيناء نفيه سقوط الأبر
يـر الـدفاع اعتـذاراً عـابراً في خضـم حـديثه في إبـان فـترة الاحتلال وبطـل حـرب الاسـتنزاف. كمـا قـدم وز
ــر الأرواح ــة عــن الخســائر الــتي أصــابت المبــاني والأراضي، دون ذك ــدوة أقامهــا جهــاز الشــؤون المعنوي ن
البشريـة. وتحـول خطـاب المتحـدث العسـكري إلى الفخـر بتـدمير بيـوت مـن أسـماهم “تكفـيريين” دون
ثبــوت تحصــن مســلحين بهــذه المنــازل أثنــاء الاشتباكــات، وكذلــك دون صــدور حكــم قضــائي – ولــو

استثنائي – بهذه العقوبة.

إرهاب إعلامي
لم تــدع الســلطات العســكرية والأمنيــة مجــالاً لظهــور روايــة إعلاميــة مغــايرة لروايتهــا الرســمية. فــأقرب
الصحفيين إلى الجيش، الزميل أحمد أبو دراع، لم تشفع له علاقته الاستثنائية بالأجهزة الأمنية حين
أبرز حقيقة القصف الجوي الذي طال قريته “المقاطعة” يوم  أيلول/سبتمبر. خ أبو دراع من مقر
نيابة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، بعد الحكم عليه بالحبس  شهور مع إيقاف التنفيذ، ليعلن أنه
ابن المؤسسة العسكرية وأنه أخطأ ولن يكرر خطأه، في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام مصرية. أما
منسق اتحاد قبائل سيناء، الشيخ إبراهيم المنيعي (أبو أشرف) الذي كان ينقل وقائع الانتهاكات في
حـق سـكان المنطقـة الحدوديـة في سـيناء عـبر مـداخلات تليفونيـة مـع بعـض الفضائيـات، فقـد نسـفت

القوات منزله ومقعده بالديناميت.

نجح الزميل حسام الشوربجي، نجل القيادي والبرلماني الإخواني السابق عبد الرحمن الشوربجي، في
الهروب من سيناء، في حين وقع المواطن الصحفي سعيد أبو حج في أسر الاعتقال والمحاكمة المدنية
الجنائية بتهم مثيرة للفكاهة. أما بقية الزملاء، الذين يضمهم اتحاد المراسلين والصحفيين في شمال
سيناء، فهم بين التهديد بالمحاكمات العسكرية والمدنية، وبين الحذر من الجلسات العرفية، وليسوا
في مأمن من استهداف الجماعات المسلحة، أو المتظاهرين الذين حطموا كاميرا الزميل أيمن محسن

أثناء تغطيته مظاهرة مؤيدة لمحمد مرسي.



وسط هذه المخاطر، نجحت “الأخبار” في التجول الميداني على مدار ثلاثة أسابيع متفرقة، بين مدن
العريش والشيخ زويد ورفح وأغلب القرى المحيطة التي تم تنفيذ العمليات فيها.

معاناة إنسانية وانتصارات قليلة القيمة
 في الأسـبوع الثـاني عـشر مـن الحرب/العمليـات العسـكرية الموسـعة، أعلـن المتحـدث العسـكري يـوم
تشريــن ثــان/نوفمبر عــن مقتــل محمد حسين محــارب، الشهــير بــالشيخ “أبــو منــير”، أحــد أخطــر قــادة
الجماعات المسلحة في سيناء، وذلك أثناء الاشتباكات معه ومع بعض العناصر في قرية “المقاطعة”
جنوب مدينة الشيخ زويد. كان أبو منير إماماً لمسجد يشتهر باسمه، وهو المسجد الذي سبق أن تم

قصفه بمروحية الأباتشي مرتين في بداية العمليات، رغم خلائه من أي مسلحين لحظتيْ القصف.

 سبتمبر  من آثار الدمار داخل مسجد “أبو منير” بقرية المقاطعة – الصورة التقطت الثلاثاء

 

خبر مهم، لكنه فقد أهميته إذ أتى قبل مرور أسبوع على التفجير الذي استهدف حافلة للجنود فقتل
 جندياً وأصاب  آخرين. حجم التفجير وتوقيته وكيفية تنفيذه تشكك في الجدوى الحقيقية
للعمليــات الموســعة الــتي لم يعــد مــن يقين حولهــا إلا اكتــواء الســكان المحليين بنيرانهــا. وقــع التفجــير في
نهايـة الأسـبوع الحـادي عـشر، وهـي فـترة كفيلـة بتحقيـق انتصـار كـبير أو ضرورة تغيـير الخطـة، لكـن أيـاً
منهما لم يحدث. وهو الأسبوع نفسه الذي بثت فيه جماعة “أنصار بيت المقدس” تسجيلاً مصوراً

كتوبر المنصرم. للشاب الانتحاري الذي نفذ تفجير مديرية أمن جنوب سيناء في  تشرين أول/أ

علـى مـدار الأسـابيع المتعاقبـة لم يـبرح الجنـود والضبـاط أن يتسـاقطوا، بـإعلان رسـمي أحيانـاً، وبتعتيـم
غالباً. لا يستثنى من التعتيم سوى ما يتسرب للمحليين من سكان العريش من أخبار عبر العاملين
في المستشفى العام أو العسكري أو مرفق الإسعاف. أخبار يعرفها من كان سعيد الحظ بعدم اعتقاله
عشوائياً، أو إصابته برصاص طائش من الجنود الذين يطلقون نيران أسلحتهم الخفيفة والثقيلة

كافة، بسبب وبدون سبب.

يعيــش ســكان العريــش في معانــاة شديــدة بســبب قطــع الشــوا بحــواجز أمنيــة مــن الرمــال وتغيــير
مســارات الطــرق إلى دروب غــير ممهــدة. ويعــود الأطفــال مــن مدارســهم مذعــورين مــن التهديــدات
بالاعتقال العسكري التي يوجهها لهم المعلمون لتحذيرهم من الاقتراب من أسوار المنشآت العسكرية
يــق الــدائري، فقــد يــق المطــار وعلــى الطر المتاخمــة. أمــا أصــحاب المــزا الواقعــة جنــوب العريــش في طر
خسروا ملايين الجنيهات للموسم الحالي وعدة مواسم مقبلة، بسبب تجريف أشجارهم واقتلاعها

لكشف المساحات التي يشكو الجيش من التعرض لهجمات من ناحية بعضها.

لكن معاناة سكان العريش تعد ترفاً مقارنة بأحوال سكان مدينتي الشيخ زويد ورفح وقراهما التابعة
ية، وذلك الذين يطبق عليهم حظر التجوال مع غروب الشمس، رغم انتهاء الحظر في أنحاء الجمهور
 دون قــانون أو قــرار رســمي معلــن. المسافــة بين العريــش والشيــخ زويــد، الــتي تســتغرق في العــادة



كثر من ساعة ونصف، في المتوسط، بسبب التفتيش والالتفاف حول نقاط دقيقة، صارت تستغرق أ
الارتكاز الأمني المغلقة على الطريق الدولي. بعد إحراق إحدى سيارات الإسعاف من قبل مسلحين،
ــر الصــحة بعــدم انتقــال ســيارات الإســعاف إلى الشيــخ زويــد ورفــح بعــد الساعــة ي صــدر قــرار مــن وز
الخامســة مســاءً، مــا يعــني حكمــاً بالإعــدام علــى الحــالات الحرجــة. وحين يجــري الســكان اتصــالاتهم
بــالأجهزة الأمنيــة يكــون أفضــل مــا يصــلون إليــه هــو الســماح بمــرور ســيارة الإســعاف مــع التــبرؤ مــن

مسؤولية إطلاق النار عليها من قبل الجنود في نقاط الارتكاز الأمني!

العقوبات الجماعية

تعيــش المنطقــة الحدوديــة في ســيناء أســوأ لحظــات التطــبيع، فصــار الحــديث عــن الانتهاكــات والقمــع
مرادفــاً للســؤال الروتيــني عــن أحــوال الأسرة أثنــاء ارتشــاف الشــاي في مقاعــد الضيافــة. حين تعجبــت
للجنـدي الـذي أطلـق زخـات مـن الرصـاص مـن فوهـة المـدفع فـوق المدرعـة أثنـاء مرورهـا أمـام موقـف
السيارات في الشيخ زويد، كان اندهاشي الأكبر أن أحداً من المحليين لم يلتفت، وكأنه صار طبيعياً أن
يُطلَـق الرصـاص في الهـواء بلا أدنى داع. ولـولا أني اعتـدت علـى سـماع إطلاق الـذخيرة الثقيلـة بكثافـة
شديدة في العريش، لما صدقت رواية الأطفال الذين صاروا يتعلمون الحساب على عد الطلقات، أو

الشباب الذين يتنافسون على التمييز بين أنواع السلاح المستخدم بالتفرقة بين الأصوات.

أمــا الانتهاكــات والجرائــم النظاميــة في حــق الســكان مــن المــواطنين المصريين واللاجئين الفلســطينيين
المقيمين بشمال سيناء، فقد صار حديثاً ممجوجاً يزهد فيه أصحاب المظالم الذين يئسوا من دوام
الشكوى دون بارقة أمل في رفع الظلم عنهم أو تعويضهم، سواء بوفاء الجيش بوعوده المتكررة عن
التعويضات أم بالتعويض القضائي العادل، أو حتى بالإنصاف الإعلامي والحقوقي. فالقصف الجوي
والبري قد استهدف المنازل والمساجد والمدارس المبنية بالجهود الأهلية، والنساء والأطفال قد قتلوا
داخل منازلهم التي قصفت دون سابق تحذير بالإخلاء، والسيارات وأثاث البيوت قد حرق بلا سبب،
وحلـي النسـاء قـد نهبـت، بـل حـتى أقـوات الأطفـال وأغطيتهـم طمـع فيهـا جنـود القـوات المشاركـة في

العمليات.

من بين مئات القصص والشهادات، تأتي واقعة مصادرة  عجلاً قبيل عيد الأضحى من أحد تجار
المواشي في رفح كمثال فريد على استباحة القوات النظامية لبيوت السكان وأموالهم. يقص الواقعة
يــق الــتي فرضهــا الجيــش يــوم  تموز/يوليــو ومــن أنصــار محــامي التــاجر، وهــو مؤيــد لخارطــة الطر
ــة، وأن التــاجر ليــس لــه علاقــة ي الســيسي، مؤكــداً أن العجــول كــانت تحمــل شهــادات صــحية بيطر
بالأنفــاق. وقــد اكتشفــوا مــن العلامــات المميزة في آذان رؤوس الذبائــح أن القــوات قــد اســتولت عليهــا

وأطعمتها لضباطها وجنودها على فترات متقاربة، منها  عجول ذبحت صبيحة يوم العيد.

لم تكــن هــذه هــي صــورة الخســائر الاقتصاديــة الأكــثر شيوعــاً بين ســكان رفــح، فأغلــب الخســائر كــانت
بسبب تجريف مزا الزيتون والموالح والفواكه في زمام  متر من الحدود مع قطاع غزة، لإقامة
المنطقة العازلة التي تكررت مطالبات الجانب الإسرائيلي بها لمكافحة الأنفاق. أما مدينة الشيخ زويد،
فلا تزال سوقها الرئيسة معطلة، ولا تزال عشرات المحلات مغلقة دون أفق تتضح فيه موعد إعادة
فتحها، لا لشيء إلا لأنها في محيط قسم الشرطة المراد تأمينه. صحيح أن القوات توقفت عن الهدم



العشوائي للمنازل في الشريط الحدودي بمدينة رفح، إلا أن التعسف في الاعتقال العشوائي والتعذيب
القــاسي لم يتوقــف بعــد. وقــد تكــرر خلال هــذه الأســابيع الاثــني عــشر أن يختفــي معتقلــون في غيــاهب
“الكتيبــة ″ بمدينــة العريــش ثــم يتســلمهم أهلهــم جثثــاً هامــدة، أو يكتشفهــم المــارة ملقين في

أوحال نائية على جنبات الطرق في البوادي.

ليــس الجيــش وحــده مــن يهــدد الســكان بالعقوبــات الجماعيــة، بــل الجماعــات المســلحة أيضــاً، الــتي
أعلنت في بيان غير مسبوق في الأسبوع الخامس من العمليات أنها تحكم بالكفر على كل من يتعاون
مع الجيش، وأن جزاء أولئك هو القتل الفوري. بين مطرقة الجيش وسندان الجماعات المسلحة،
سمعت بأذني من يحمد الله على اكتفاء القوات بإحراق سيارته دون تدمير البيت أو اعتقال أي فرد

من أسرته، وذلك كي يكون لديه دليل يبرؤه أمام الجماعات من تهمة التعاون مع الجيش.

يخ الإرهاب تفر

دخل أحد معلمي إحدى المدارس الابتدائية في المنطقة الحدودية إلى التلاميذ في حصة فارغة، وطلب
إليهم رسم ما يشاءون في أوراق من دفاترهم. فكانت أغلب الرسومات لسيارات ذات دفع رباعي
تحمــل مــدافع مضــادة للطــائرات تشتبــك مــع قــوات الجيــش وتقصــف نقــاط التفتيــش والطــائرات
والمدرعات. اللافت في إحدى هذه الرسومات، وقد نشرها المعلم على موقع “فايسبوك”، أن الرجل
الملثم ذا الجلباب الذي يقصف الطائرة، وفق تصور الطفل، يرفرف خلفه علم مصر. وهي تفصيلة
مركبــة جــداً تســتدعي التحــرر مــن الصــور النمطيــة السائــدة كي يمكــن فهمهــا. لكــن بغــض النظــر عــن
مغزاها، يظل مجمل الصورة مرعباً في مجتمع لم ير من الدولة ماءً ولا مرافق، ولا تعليماً جيداً، ولا

رعاية صحية، ولا توظيفاً وتشغيلاً، ولا حماية للحق في السكن.

الصورة كما نشرها المعلم على صفحته المفتوحة على فيسبوك

في تلــك الناحيــة مــن مصر، الــتي لم تــر الجيــش النظــامي منــذ الاحتلال الإسرائيلــي عــام  إلا بعــد
انســحاب الشرطــة في ثــورة ينــاير ، يبــدو أن الجيــش لم يســتوعب الــدرس الــذي لا تــزال الشرطــة
تدفع ضريبة تعلمه بعد استخدامها العنف المفرط والقمع الجماعي العشوائي ضد البدو. مجتمع لا
ير من الدولة سوى الحكومة، ولا يعرف من الحكومة سوى الأجهزة الأمنية، عقد آماله على الجيش
ير، ثم خابت تطلعاته حين الذي طالما ارتبط به وجدانياً بذكريات البطولة والانتصار من أجل التحر
رأى منه قسوة جعلته يترحم على أيام قمع شرطة مبارك. أما كبار السن ممن عايشوا السياسات
ـــان الاحتلال، فإنهـــم لا يفتـــأون يعقـــدون المقارنـــات بين ســـلوكيات القـــوات النظاميـــة الإسرائيليـــة إب

الإسرائيلية والوطنية. مقارنة لا تسر نتيجتها أياً من القائل أو السامع.

نُشر هذا التحقيق لأول مرة على مدونة الكاتب المتخصصة في الشأن السيناوي: أحب سيناء
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